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  مـــع مـــا يشـــهده العالم مـــن ظروف 
صحيـــة تفـــرض التباعـــد الاجتماعـــي 
التجـــأت العديد من القطاعـــات الثقافية 
والفنية إلى العمل عـــن بعد، وبتنا نجد 
أفلام  وعـــروض  ســـينمائية  مهرجانات 
وحتى معارض كتب وحفلات موســـيقية 
ونـــدوات ثقافية تقام عن بعد، ولم يشـــذ 

المسرح عن هذا التمشي.
مع إغلاق المســـارح، أجبر الكثير من 
المســـرحيين على التوقف عن النشـــاط، 
الشـــبكة  إلـــى  بعضهـــم  اتجـــه  بينمـــا 
العنكبوتيـــة لعرض أعمالهـــم، لكن ذلك 
خلـــق بدوره جدلا جوهريـــا حول جدارة 

الفعل المسرحي عن بعد.

الالتجاء إلى الإنترنت

علـــى غـــرار مختلـــف أقطـــار العالم 
شـــهدت عدة دول عربيـــة تقديم عروض 
مســـرحية افتراضية خلال هـــذه الفترة، 
في محاولـــة منها لمجابهة حالة الشـــلل 
التي عرفها المسرح، لغاية استمرار الفن 

الرابع وإعادته إلى فاعليته الثقافية.
فـــي الســـعودية قـــدم مجموعـــة من 
وهي  الشباب مســـرحية بعنوان ”1441“ 
تستعرض عبر شـــخصية طبيب تجربة 
علمية تســـعى إلى استكشـــاف وســـيلة 
الإنســـانية.  المشـــاعر  علـــى  للســـيطرة 
والعمل لم يكن مســـجلا، بل بث بشـــكل 
مباشر افتراضيا على الإنترنت، وهو ما 
أثار ردود أفعـــال متباينة، بينما حضره 
أكثـــر من 1000 متفرج مـــن دول متعددة، 
وهو ما كان مســـتحيلا في حالة العرض 

بشكل تقليدي.
وفـــي الأردن قدم في المركـــز الثقافي 
الملكـــي بعمّان، عبر العالـــم الافتراضي، 
مهرجان ليالي المســـرح الحر الشـــبابي، 
الذي أقامه تحت شـــعار ”الوضع كوفيد 
– 19“، وقـــد انحـــازت فعالياتـــه إلى فئة 

الشـــباب، مـــن خلال تخصيـــص الدورة 
لإبداعاتهم. وقد كانت العروض تســـجل 
ليتم بثها لاحقا عبـــر الإنترنت لجمهور 

المهرجان.
ولـــم يخلف المســـرحيون اللبنانيون 
عن موجة العروض الافتراضية، فقدموا 
عمـــلا مســـرحيا بعنـــوان ”همســـات“، 
شـــاركت فيها نخبـــة من أبـــرز الممثلين 
اللبنانيـــين، فـــي عمـــل يعالـــج الواقـــع 
اللبنانـــي بطريقـــة دراميـــة وكوميديـــة 

وعبثية ساخرة.
وفي مصـــر كذلك تعـــددت المبادرات 
المســـرحية الافتراضيـــة، منـــذ أن أطلق 
مســـرح الحارة فـــي بيت جـــالا مبادرته 
”مسرحية أونلاين“، في محاولة للترفيه 

عن الجمهور.

ولـــم تتأخر المنصـــة العالميـــة للبث 
التدفقي نتفليكس عن المشـــهد، فباشرت 
بعرض عدد من أشـــهر مسرحيات الزمن 
 Arabic” الجميل الكوميدية، تحت عنوان
Nostalgia“. ومـــن بين هذه المســـرحيات 

المعروضة ”العيال كبرت“ و“المتزوجون“ 
و“باي باي لندن“ وغيرها من المسرحيات 
التي حفرت في ذاكرة المشـــاهدين العرب 
حول العالم، وأغلبها ســـبق عرضه على 

شاشة التلفزيون.
ولـــم تتوقـــف الشـــبكة عنـــد عرض 
أعمال قديمة ومســـتعادة، بل أيضا كان 
لهـــا دورها في العروض العالمية الأولى، 
حيـــث قدمـــت نتفليكس العـــرض الأول 
لمســـرحية غنائية حـــول حيـــاة الأميرة 
الراحلـــة ديانـــا، أميرة ويلـــز، وذلك قبل 
عرضها على مســـارح برودواي الســـنة 

المقبلة.

إن الأمثلـــة كثيـــرة حـــول الأعمـــال 
المســـرحية التـــي التجـــأت إلى شـــبكة 
المتعـــددة،  منافذهـــا  عبـــر  الإنترنـــت، 
ســـواء بشـــكل فردي أو مـــن قبل بعض 
المهرجانـــات، أو عـــن طريـــق شـــركات 
البث التدفقـــي، وإن كانت هذه الأخيرة، 
تختلف عن ســـابقاتها إجرائيا، فإن كان 
المســـرحيون والمهرجانـــات فقط لاجئين 
إلى الإنترنت، فإن شبكات البث التدفقي 
منتج فني راســـخ، لن يتأخر دخوله إلى 
عالم الإنتاج المســـرحي، وتغيير قوانين 

هذا الفن.

فضاء ممكن

قد توفر الإنترنت بشـــقيها المســـجل 
والمباشـــر لجمهور المســـرح ما لا توفره 
العـــروض الحية والمباشـــرة، مـــن ذلك 
مثـــلا انتفاء شـــرط الحضور الجســـدي 
والاشـــتراك المكانـــي، وتحقيـــق فرجـــة 
متزامنة في أوقات مختلفة لمشاهدين أيا 
كانت أماكنهم، وهذا قـــد يوفر لبعضهم 
ممن كان يتعذر عليهم مشـــاهدة مســـرح 

ما في بلاد ما من فرصة هامة للفرجة.
تخدم الوســـائل الافتراضية الفرجة 
بشـــكل كبيـــر، ولكنها في نفـــس الوقت 
تحرمهـــا من متعة الحضور الفعلي، كما 

تؤثر على المسرحيين بشكل كبير.
قد يـــرى البعض أنه مـــن الضروري 
علـــى المســـرح أن يجـــد ســـبلا أخـــرى 
للوصول إلى جمهور آخر أوســـع، وهو 
ما أتاحه له سابقا التلفزيون، وستتيحه 
اليوم بشكل أكثر عمقا 
وشمولية شبكة الإنترنت. 
لكن هؤلاء يتجاهلون 
التأثير الكبير لنقل 
المسرح وهو فن 
حي مباشر، إلى 
فضاء التفاعل 
الرقمي، وهو 
تأثير عاطفي 

في غالبه.
يقـــول  قـــد  لكـــن 
التكنولوجيا  إن  قائـــل 
الرقميـــة قـــد تنجـــح في 
محاكاة التفاعل الحقيقي في 
والعمل  الجمهور  بين  الواقع، 
المســـرحي بمختلـــف مكوناتـــه: 
من ممثلين وإضاءة وســـينوغرافيا 
وإضاءة ركح وحتى كراســـي القاعة 
وأصـــوات الجمهـــور وغيـــر ذلك، فلا 
حـــدود للتكنولوجيا. وقد يضيفون بأن 
التفاعل المعتاد ليس ســـوى تقاليد حتى 
العلبـــة الإيطالية والســـتارة وغيرهما، 
كل ذلـــك من المتغيرات التـــي طرأت على 

المســـرح ويمكنه التخلي عـــن حضورها 
الحقيقي.

إذن يمكـــن للفضـــاء الافتراضـــي أن 
يستقبل المسرح بطم طميمه، يمكنه حتى 
تقـــديم جـــذاذات عن الأعمال المســـرحية 
قبـــل عرضها، ويمكنه اســـتيعاب كســـر 
الجدار الرابع، والتغريب وحتى مســـرح 
الحلقة وتفاعليتـــه، نظريا ذلك ممكن من 
خلال التكنولوجيا وتقنية ثلاثية الأبعاد 
وحتـــى ســـباعيتها والأســـاليب التقنية 
المحاكيـــة تماما لواقع العرض من أصغر 
تفاصيلـــه إلى أهمها. لكـــن هل يمكنه أن 
يحقق التأثير الذي يحققه المسرح الحي؟

مسرح الترفيه

لا ننكـــر أن حيويـــة المســـرح تشـــبه 
الطقوســـية، التـــي بينّـــا نظريـــا أنه من 
الممكن محاكاتها افتراضيا، لكن المســـرح 
لا يتوقـــف عند حدود فعل فني جمالي أو 
للمتعة، بل هو أيضا فعل سياســـي، فعل 
يحتـــاج إلى انخـــراط واع وحقيقي فيه، 
حيـــث إن اتجاه الجمهور إلى مشـــاهدة 
عمل مسرحي، ليس فقط تمضية لأمسية 
رائقـــة، بل هو اتجاه إلى ســـاحة لتفكيك 
الأفكار وكشـــط الغشـــاوة عـــن المألوف، 
ونوع مـــن الاحتجاج على مـــا هو راكد. 
ربما نحكي هنا عن نمط آخر من المسرح، 

نمط ليـــس لـــه جمهـــور واســـع، بينما 
المسرح الدارج أكثر هو المسرح التجاري 
الـــذي يعتمد على الكوميديا أو الفودفيل 
أو الــــ“وان مـــان شـــو“ وكلهـــا تســـعى 
إلـــى الترفيـــه والإضحـــاك فـــي جانبها 

الأكبر.
هذه الأعمـــال في أغلبهـــا تقوم على 
المفارقات وأحيانا لا تتوانى عن الابتذال 
لتحقيـــق الغايـــة الأولـــى لهـــا ألا وهي 
الإضحـــاك، دون التركيز على أي رســـالة 

جمالية أو فكرية أو غيرها.
تكفي نظرة ســـريعة على مـــا تقدمه 
منصات البث اليوم من أعمال مســـرحية 
لنتأكد أنها فـــي أغلبها من باب الترفيه، 
أعمال يمكنك مشـــاهدتها ببرود تام وبلا 
جهد يذكـــر وأنت علـــى الكنبـــة تتناول 
وجبة، نعـــم لا ننكر أحقيـــة من يرى في 
المســـرح جانبه الترفيهي من منتجيه، أو 
ما يطلبه مـــن الجمهور، لكن هل ذاك هو 

المسرح؟
الحديـــث  المســـرح  أن  صحيـــح 
والتجريبـــي يعانـــي من اختنـــاق كبير 
في قدرته على مواكبـــة المتغيرات وعلى 
المحافظـــة على جمهوره الـــذي يتناقص 
عامـــا بعـــد عام، وأنـــه بعاني مـــن أزمة 
التكرار والتشابه وتقلص مدى الابتكار، 
لكن من كل هذه الأزمات، يمكن للمســـرح 
أن يجدد نفسه، ولا ضير من أن يتجه إلى 

البـــث التدفقي والافتراضي، لكن دون أن 
يخسر حيويته وصفته كفن حي ومؤثر.

التكامـــل بين الافتراضـــي والواقعي 
يبقى ممكنـــا، لكـــن العالـــم الافتراضي 
المبنـــي على الاســـتهلاك ومنطـــق الربح 
والســـهولة والســـرعة، قد لا يتحمل فنا 
مثـــل المســـرح، وبالتالي سيســـعى إلى 
تطويعه لما يناســـب المنطلقات التي نشأ 

منها.

يبقـــى رهان المســـرح اليـــوم صعبا، 
في ظل انتشـــار الشـــعبوية السياسية، 
والاستهلاك الســـهل والسريع، وانتشار 
التطـــرف، وعـــدم تمكنـــه مـــن أن يدخل 
لعبة الســـوق والمال، وابتعاد الجماهير 
المرهقـــة والمكبّلـــة والمغتربة عـــن كل ما 
يدعوهـــا إلى التفكير، عوامل كثيرة تقف 
حائلا بين المسرح ومستقبله، ولن يكون 

سهلا تجاوزها.

هل تساعد الإنترنت أبا الفنون على تجاوز عقباته أم تطيح به
المسرح فن طقوسي وفعل احتجاجي قد لا تتحمله شبكة المستهلكين السريعين

المســــــرحية  الأعمال  التجــــــاء  مــــــع 
ــــــى الفضــــــاء الافتراضي، نشــــــأ  إل
جــــــدل كبير حــــــول مســــــتقبل الفن 
المســــــرحي، الذي يرى بعضهم أن 
شــــــبكة الإنترنت وما يتعلق بها من 
منصــــــات إلكترونية وقنوات عرض 
ــــــاج، تهدد وجود المســــــرح فنا  وإنت
ــــــرا. ومن جهــــــة أخرى  ــــــا ومؤث حي
يعيش أبو الفنون فــــــي أزمة كبيرة 
ــــــاب الجمهور أو  لا تتوقــــــف عند غي
التمويل أو الأفق الجمالي والفكري 
ــــــروم التجريب. فهل يســــــتفيد  لمن ي
ــــــت وهل يمكنه  المســــــرح من الإنترن
أن يتكامل معها؟ وما هو مســــــتقبل 
الفعل المسرحي؟ أسئلة تبدو ملحة 
اليوم ولا بد من تجنب الأحادية في 

تناولها.

التكنولوجيا الرقمية قد 

تنجح في محاكاة التفاعل 

الحقيقي في الواقع، بين 

الجمهور والعمل المسرحي 

بمختلف مكوناته

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

المسرح فن احتجاجي

المسرح قضية وليس فنا فقط

 العالم الافتراضي مبني على 

الاستهلاك ومنطق الربح 

والسهولة والسرعة وقد 

لا يتحمل فنا مثل المسرح 

برهاناته التجريبية جماليا 

وفكريا وبحمولاته الاجتماعية 

والسياسية

، همســـات عمـــلا مســـرحيا بعنـــوان
شـــاركت فيها نخبـــة من أبـــرز الممثلين
اللبنانيـــين، فـــي عمـــل يعالـــج الواقـــع
اللبنانـــي بطريقـــة دراميـــة وكوميديـــة

وعبثية ساخرة.
وفي مصـــر كذلك تعـــددت المبادرات
المســـرحية الافتراضيـــة، منـــذ أن أطلق
مســـرح الحارة فـــي بيت جـــالا مبادرته
”مسرحية أونلاين“، في محاولة للترفيه

عن الجمهور.

للوصول إلى جمهور آخر أو
ما أتاحه له سابقا التلفزيون
اليوم بشكل
وشمولية شبك
لكن هؤلاء
التأثير
المسر
م حي
فض
ال
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في غ
ق لكـــن 
ال إن  قائـــل 
الرقميـــة قـــد
محاكاة التفاعل ا
الجمه بين  الواقع، 
المســـرحي بمختلـــف
من ممثلين وإضاءة وسـ
وإضاءة ركح وحتى كراس
وأصـــوات الجمهـــور وغيـ
حـــدود للتكنولوجيا. وقد يض
التفاعل المعتاد ليس ســـوى ت
العلبـــة الإيطالية والســـتارة
التـــي المتغيرات من ذلـــك كل

وفكريا وبحمولاته الاجتماعية 

والسياسية


